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بعد  يومين  من إجراء العملية الجراحية، تفطن الأطباء للرائحة التي تنبعث من جسد المريض للمرة
يــة الــتي أصــابت ســاق الأولى. ففــي وقــت ســابق، قــاموا بتضميــد الجــراح الناجمــة عــن الطلقــات النار
الطالب الجامعي، البالغ من العمر  سنة، وحطمت عظامه ومزقت جسده. ولكن، باتت رائحة
غريبة تنبعث من ذلك الج، رجح الأطباء أنها تشكل خطرا على حياة المريض وتدل على وجود

عدوى سيئة وعدم التئام الج وشفائه.

بعــد أن أدرك الأطبــاء أن المضــادات الحيويــة التقليديــة الــتي وصــفوها للشــاب لم تساعــده علــى المثــول
للشفاء، أرسل الأطباء في مركز الصحة النفسية التابع لمنظمة أطباء بلا حدود فحص لبكتيريا الدم
من أجل تحليله في مختبر الأحياء الدقيقة التابع للمنظمة. وقد تم افتتاح هذا المختبر خلال السنة
الماضية، في حين يعد الوحيد من نوعه في المنطقة، حيث يحتوي على معدات ذات جودة عالية يمكنها
اكتشاف العدوى المقاومة للعديد من الأدوية. وقد توصلت نتائج هذا التحليل إلى أن الشاب مصاب
ببكتيريا سلبية الغرام، التي يطلق عليها اسم الراكدة البومانية، وتُعرف بمقاومتها الشديدة لمعظم

المضادات الحيوية.
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لا أحد يعرف كيف التقط هذا الطالب، الذي رفض الأطباء الكشف عن هويته، واكتفوا بالإشارة إليه
من خلال حرفي آي إس، هذه العدوى. وحيال هذا الشأن، قال الدكتور نجوان منصور، الذي يشغل
منصب كبير الأطباء في برنامج الإشراف على المضادات الحيوية في منظمة أطباء بلا حدود، إن “انتشار
هذا النوع من البكتيريا شائع جدا في اليمن،  لكن من الممكن أن يكون مصدرها الرصاصة أو الرمال

أو الأرض التي سقط عليها المريض بعد إطلاق النار عليه”.

تجـدر الإشـارة إلى أن أطبـاء منظمـة أطبـاء بلا حـدود بـدأوا العمـل علـى برنـامج مـن المضـادات الحيويـة
الخاصة، التي لا تستخدم بصفة متواترة بسبب تأثيراتها الجانبية الخطيرة على الصحة. وقد كانت
حالــة الشــاب تتطلــب إجرائــه للعديــد مــن العمليــات الجراحيــة الأخــرى الــتي وصــل عــددها إلى ســبع
يبــا، فضلا عــن أن الإصابــة الــتي كــانت عــادة مــا تســتغرق خمســة أيــام لتتماثــل للشفــاء عمليــات تقر
يـن. اسـتمرت لثلاثـة أسـابيع. خلال تلـك الفـترة، عُـزل المصـاب لمنـع انتشـار العـدوى وإصابـة مـرضى آخر
يـارته، لم يتمكـن أفرادهـا مـن لمسـه دون ارتـداء ملابـس واقيـة. لكـن في نهايـة وعنـدما قـدمت عـائلته لز

كد الدكتور نجوان أنه أنقذ من موت محتم. المطاف، تم إنقاذ حياة هذا الشاب، الذي أ

رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، أحمد الجويد وهو يفحص مريضا

أسفرت حملة القصف التي قادتها السعودية في اليمن عن سقوط الآلاف من الضحايا، لكن التكلفة
الحقيقية لهذه الحرب قد لا تتجسد خلال السنوات القادمة. فبعد سنوات من القصف المتواصل
الذي عرقل بالفعل وصول إمدادات الغذاء ودمّر البنية التحتية الأساسية، كما عطّل تقديم الرعاية
الطبية، أضحى اليمن، في الوقت الراهن، على أبواب مواجهة محتدمة مع البكتيريا المقاومة لمضادات

الميكروبات.



حتى اللحظة الراهنة، كان التهديد الذي تشكله البكتيريا التي تسببت في ظهورها الأمراض المقاومة
يــة، حيــث تســببت بعــض الحــالات في إثــارة قلــق كــبير بين الأطبــاء للمضــادات الحيويــة مســألة نظر
والعلمــاء، علــى خلفيــة مــا يمكــن أن يحــدث إذا خرجــت هــذه البكتيريــا عــن نطــاق الســيطرة. ونتيجــة
لذلك، تهدد مشكلة انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بانهيار نظام صحي منهك للغاية في

اليمن.

ــدة الــتي يجــب علــى المــرضى ــة تضــاعف الم ــا المقاومــة للمضــادات الحيوي لقــد تســبب انتشــار البكتيري
 قضاؤها في مستشفى ميداني للتعافي من جروح الحرب بنحو أربعة مرات، وذلك من خمسة أيام في
المتوسط، وهي فترة كافية في الحالات العادية لمعالجة التصدعات وإصابات الرصاص، إلى  يومًا.
ويعني هذا الوقت الإضافي أنه وفضلا عن المضادات الحيوية الخاصة التي يحتاجها المرضى للتغلب
على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لا يمكن معالجة سوى عدد قليل من المصابين بالمقارنة
بالعدد المعتاد، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ارتفاع تكلفة العلاج، الذي يكون معقدا في معظم

الأحيان.

من المحتمل أنه في مراكز الصحة العامة التي تفتقر لمرافق خاصة وأدوية،  يموت العديد من المرضى
من عدوى يمكن علاجها بصفة سهلة. وفي شأن ذي صلة، أفادت المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا
حدود في اليمن، الدكتورة آنا نيري، أن “هذا الأمر يمثل عبئا كبير على النظام الصحي الذي بالكاد
يمكنه أن يوفر الرعاية الصحية الأولية”. والجدير بالذكر أن  بالمائة من المرضى الذين تم إدخالهم

إلى مستشفى أطباء بلا حدود في عدن مصابون ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

غالبا ما يعالج الأطباء في اليمن حتى العدوى البسيطة بطيف واسع من
المضادات الحيوية

وأضافت نيري، أن “الشرق الأوسط يشهد انتشارا مخيفا للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. فقد
ير منظمة أطباء بلا حدود عن إصابة العديد من الأشخاص بالمكورات العنقودية الذهبية كشفت تقار
المقاومة للميثيسيلين، وأنزيمات بيتا لاكتاماز، وأمعائيات مقاومة للكاربابينيم. وفقا للدكتورة آنا نيري،
يبدو أن العديد من المرضى قد فقدوا أطرافهم أو ماتوا بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
كدت نيري حدوث حالات مماثلة في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط التي تستعر فيها الحروب، بما وأ

يا. في ذلك العراق، والأردن، وسور

كان المريض الذي أطلق عليها اسم “آي إس” محظوظًا، نظرا لأن معظم المصابين الآخرين عادة ما
ينتهــي بهــم الأمــر في مســتشفى حكــومي أو مســتشفى خــاص، ليــس لــديه القــدرة أو البروتوكــولات
اللازمــة لكشــف ومعالجــة الإصابــات المقاومــة للعديــد مــن الأدويــة. وفي هــذا الســياق، أوضــح الــدكتور
نجوان أن “هناك العديد من الأشخاص الذين يموتون بسبب إصابتهم بالعديد من أنواع البكتيريا

المقاومة للمضادات الحيوية دون اكتشاف سبب الإصابة بها على الإطلاق”.



غالبـا مـا يعـالج الأطبـاء في اليمـن حـتى العـدوى البسـيطة بطيـف واسـع مـن المضـادات الحيويـة، الأمـر
الذي يزيد الأمر سوءاً، ليس فقط بالنسبة للمريض، ولكن بالنسبة لجميع السكان. وفي هذا الإطار،
أشـــار الـــدكتور نجـــوان إلى أن “هـــذه الممارســـات تخلـــق جيلا جديـــدا مـــن البكتيريـــا المقاومـــة للأدويـــة
يــادة انتشــار المتعــددة”. ويلعــب ســوء اســتخدام المضــادات الحيويــة في المرافــق الطبيــة دوراً رئيســياً في ز
البكتيريـا المقاومـة للأدويـة المتعـددة في اليمـن. لذلـك يقـدر الـدكتور نجـوان أن  بالمائـة مـن المـرضى في

المستشفيات التابعة للمنظمة مصابون ببكتيريا مقاومة للأدوية المتعددة.

كثر من ألف يوم على الحرب في اليمن، أضحت صحة معظم سكان بعد مرور أ
هذا البلد متدهورة

يا لدى وزارة التنمية الدولية البريطانية، سوزان في سياق متصل، أفادت المستشارة الصحية في سور
إلــدن، أن “المعلومــات غــير الرســمية الــتي أدلــت بهــا منظمــة أطبــاء بلا حــدود مثــيرة للقلــق الشديــد”.
وأشارت إلدن إلى أن “نتائج مماثلة لتلك التي توصلت إليها منظمة أطباء بلا حدود في اليمن ظهرت
في أبحاث أخرى تعنى بالشأن السوري”. في حين أن التركيز في الأزمات الإنسانية غالباً ما يكون على
توفير الرعاية في حالات الطوارئ، غير أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في عملية الإنقاذ نفسها ولكن في
الإجراءات التي ستتخذ بعد ذلك بغرض معالجة العدوى. وضمن العديد من الصراعات في الشرق
الأوســط، يمــوت العديــد مــن المــدنيين جــراء انتقــال العــدوى لهــم، علــى حــد تعــبير ســوزان إلــدن، الــتي
كدت أن ّهيكل منظومة المساعدات العالمية لم يواكب واقع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي أ

ظهرت في فترة الحروب.

على غير العادة، أولت منظمة أطباء بلا حدود من بين منظمات الإغاثة اهتماما خاصا بالفيروسات
الخارقة. وقد تولد هذا الاهتمام بحكم الضرورة. في الأثناء، لن تساعد المضادات الحيوية العادية التي
قــد تســتخدمها الوكالــة في جنــوب الصــحراء الأفريقيــة الكــبرى في معالجــة بعــض الحــالات في اليمــن
وغيرهــا مــن بلــدان الــشرق الأوســط الــتي مزقتهــا الحــروب وتعــاني مــن ارتفــاع كــبير في عــدد المصــابين
ببكتيريـا مقاومـة للمضـادات الحيويـة. مـن جانبهـا، قـالت آنـا نـيري: “لقـد لاحظنـا أن صـحة مرضنـا لم
ــة المقاومــة ــيري أن “ظهــور  الأدوي ــة”. وأضــافت ن ــة  التقليدي تتحســن بعــد تقــديم المضــادات الحيوي
بـالتزامن مـع فـترات الحـروب يعـود إلى حقبـة مـا قبـل ظهـور المضـادات الحيويـة عنـدما كـانت فلـورنس

نايتينجيل تناضل من أجل الحد من العدوى القاتلة خلال حرب القرم”.



 طفل ينام على سرير في وحدة الكوليرا، التي توجد في إحدى المستشفيات اليمنية.

كثر من ألف يوم على الحرب في اليمن، أضحت صحة معظم سكان هذا البلد متدهورة. بعد مرور أ
كـثر مـن عـشرة آلاف مـدني حـتى اللحظـة الراهنـة، وسـقوط  ألـف فقـد أودت هـذه الحـرب بحيـاة أ
ير صادرة عن جهات رسمية فقط، ولذلك حذر جريح، وذلك وفقا للأمم المتحدة. وتعد هذه التقار

كبر بكثير. المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن يكون العدد الفعلي على الأرجح أ

فضلا عــن ذلــك، أحــدث تفــشي الكثــير مــن الأمــراض في اليمــن أضرارا فادحــة، حيــث تعــاني البلاد مــن
كـثر مـن مليـون شخـص بهـذا انتشـار وبـاء الكـوليرا بسرعـة غـير مسـبوقة، مـا تسـبب في إصابـة حـوالي أ
الوباء، ربعهم من الأطفال الصغار، ناهيك عن تفشي مرض الخناق. من جانب آخر، يواجه اليمن
كبر أزمة أمن غذائي في العالم، حيث لا يملك ما يقارب عن  مليون شخص ما يكفي من الطعام، أ
ممــا يثــير العديــد مــن المخــاوف بشــأن مواجهــة هــذه البلاد لخطــر مجاعــة وشيكــة، مــع العلــم أن

كثر عرضة للإصابة بالعدوى. الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أ

في الــوقت ذاتــه، تــضررت المرافــق الصــحية في البلاد وأنظمــة الميــاه والصرف الصــحي بشــدة بســبب
ير منظمـة اليونيسـف، وُلـد الحـرب، في حين تـوقفت عـن العمـل في الكثـير مـن الحـالات. وحسـب تقـار
يبــا ثلاثــة ملايين طفــل في البلــد في غضــون ثلاث ســنوات منــذ بــدء الحــرب، وكــان  بالمائــة منهــم تقر

يعانون من نقص في الوزن، في حين توفي  ألف طفل عند الولادة أو بعد شهر واحد.

تستند خبرة منظمة أطباء بلا حدود في الغالب على عملية الرصد والمراقبة
وبعض الدراسات المحدودة، وفي الوقت ذاته تحاول القيام بالمزيد من



التحليلات الشاملة.

يــا، تســتهلك كميــات كــبيرة مــن المضــادات في منطقــة الــشرق الأوســط، كــانت دول مثــل اليمــن وسور
يا منتجًا رئيسيًا لهذه الأدوية الحيوية حتى قبل اندلاع الصراع فيها. فعلى سبيل المثال، كانت سور
وذلك من أجل تأمين حاجياتها وتصديرها في الوقت ذاته. وقد كان الإفراط في الاستهلاك ناجما عن
ضعف الرقابة المفروضة على استخدام المضادات الحيوية، التي أصبحت أسوأ مع بداية الأزمة قبل

سبع سنوات.

منـذ ذلـك الحين، تـم تـدمير عـدد كـبير مـن مختـبرات التشخيـص في البلـد، في ظـل سـوء حالـة مرافـق
الصرف الصحي ونوعية مياه الشرب. وفي الوقت ذاته، ظل الأفراد يتمتعون بسهولة نسبية للوصول
كــدته ســوزان إلــدن. في هــذا الصــدد، كشفــت دراســة أجريــت إلى العقــاقير القويــة، وذلــك حســب مــا أ
 انتشار استخدام المضادات الحيوية دون الحصول على وصفة طبية بنسبة  خلال سنة
بالمائـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية و بالمائـــة في اليمـــن، حيـــث كـــان يتـــم تزويـــد معظـــم النـــاس

بالمضادات الحيوية من قبل الصيدليات.

في سياق متصل، بينت نائبة مدير إدارة الشرق لمنظمة أطباء بلا حدود في فرنسا، كارولين سيغين أن
“ارتفاع معدلات البكتيريا المقاومة للأدوية  يعزى إلى العدد الهائل من الجرحى إلى جانب الافتقار إلى
النظافـــة في المســـتشفيات، والتلـــوث المتســـبب في انتقـــال العـــدوى بين المـــرضى المصـــابين، فضلا عـــن
الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية”. من جهتها، أشارت سوزان إلدن إلى أن “المشكلة الأكبر تكمن
في الافتقار إلى المراقبة وإجراءات مكافحة العدوى على اعتبار ذلك جزءا من خطة الاستجابة الإنسانية
يــة في خضــم العديــد مــن الصراعــات طويلــة الأمــد، الــتي تحــدث بصــفة للمنظمــة، الــتي تعتــبر ضرور

متزامنة. ففي الغالب، نحتاج إلى الكثير من المعلومات المهمة التي لا يكون بوسعنا الحصول عليها”.

علــى سبيــل المثــال، وخلال الكثــير مــن الأزمــات الإنسانيــة علــى غــرار تلــك الــتي تعيشهــا البلاد اليمنيــة
يـة مـن الصـعب الحصـول علـى بيانـات موثوقـة ودقيقـة. نتيجـة لذلـك، تسـتند خـبرة منظمـة والسور
أطباء بلا حدود في الغالب على عملية الرصد والمراقبة وبعض الدراسات المحدودة، وفي الوقت ذاته

تحاول القيام بالمزيد من التحليلات الشاملة.

أشارت الدكتورة آنا نيري إلى أنه”قبل الحرب، كان لدى اليمن نظام صحي
فعال يوفر مستوى مقبول من اللقاحات للأطفال”

في اليمن، تعمقت مشكلة انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل كبير لدرجة أن منظمة
أطبــاء بلا حــدود أنشــأت أول مختــبر خــاص بعلــم الجراثيــم في البلاد، وتحديــدا في عــدن. مــن جهتهــا،
أفادت العديد من وكالات الإغاثة الأخرى، على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئة الطبية
الدوليــة، بأنهــا تســعى بجــد للعمــل علــى العديــد مــن مشــاريع الإغاثــة الإنسانيــة الراميــة إلى تعقــب



البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

يمكــن أن تقــوض البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة مــا توصــل إليــه الطــب الحــديث. فقــد بــاتت
الحالات المرضية الناجمة عن الحرب أشبه بتلك التي وردت في كتب التاريخ، حيث لم تكن الخسائر
الناجمــة عــن الحــرب ميدانيــة بحتــة بــل كــانت ذات أثــر طويــل الأمــد وأســفرت عــن ظهــور الكثــير مــن
الأمراض التي كافح الأطباء من أجل إيجاد علاج لها. بالإضافة إلى خطر انتشار العدوى بسبب جرحى

الحرب، ساهم انهيار النظام الصحي في جعل الأطفال عرضة للخطر بشكل خاص.

في هذا الإطار، أشارت الدكتورة آنا نيري إلى أنه “قبل الحرب، كان لدى اليمن نظام صحي فعال يوفر
كثر مستوى مقبول من اللقاحات للأطفال”. وأردفت نيري أنه “في الوقت الراهن، لا يتم تطعيم أ
كــثر عرضــة للإصابــة بالعــدوى الناجمــة عــن أي مــن  بالمائــة مــن الأطفــال الصــغار، ممــا يجعلهــم أ

بكتيريا”، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل الواقع الجديد والمحزن الذي يعيشه اليمن.

المصدر: مكتب الصحافة الاستقصائية
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